
يرفض جهازِي الاعتراف بنفتالي 
بينيت، حتى بتُّ أعتقد أنه غير 
موجود. والسبب يعود إلى أني كلما 

كتبت اسمه تظهر لي علامة حمراء تقول 
لي إن هناك خطأ في الكلمة.

لم أعرف إلا متأخرا سبب استخفاف 
بنيامين نتنياهو به. كنت أعتقد أن 

المسألة مسألة تنافس شخصي قبل أن 
تؤكد لي مقابلته مع صحيفة ”صنداي 

تايمز“ أنه سطحي، لا أكثر ولا أقل، وأن 
تجربته في السياسة ليست أكثر من 

تجربة الغراب الذي أراد أن يُقلد مشية 
الحمامة ففشل، كما فشل في أن يعود 

إلى مشيته الأصلية.
وبينيت يرأس حكومة يمشي 

نحو نصف أعضائها مشية الحمامة، 
ونصفها الآخر مشية الصقر، فلا مشى 

ولا طار.
ويحاول بينيت أن يجد له عدوا 
سهلا يتمرجل عليه، لأنه إذا تمرجل 

على الفلسطينيين جاءته اللطمات 
والإدانات والاحتجاجات من كل مكان. 

بينما أثبتت له التجربة أنه يستطيع أن 
يوجه لدغات لإيران ولا يلقى السخرية 
من أي أحد، إلا إذا قال إن حكومته تعد 

خططا لمهاجمة إيران. لأن هذه الكذبة 
باتت سمجة من كثرة التكرار، ولأن 
هناك خططا أعدتها عشر حكومات 
إسرائيلية سابقة لضرب البرنامج 

النووي الإيراني ولم يتحقق منها شيء 
حتى باتت إيران قاب قوسين أو أدنى 

من بناء قنبلة نووية.
وأحد أهم دواعي السخرية هو أن 

توجيه ضربات لإيران غير ممكن إلا 
بموافقة واشنطن، لاسيما وأن إسرائيل 

لا تستطيع أن تحمي نفسها من دون 
غطاء أميركي. كما أن قرارها العسكري 

نفسه منوط بعلم واشنطن المسبق.
ولولا ما يفرضه منصبه الآن، 

فإنه يصلح أكثر ليكون ”بوْز مهانة“ 
(باللهجة العراقية)، وهي الوظيفة التي 
عيّنه فيها نتنياهو قبل أن يتكابر على 

صاحبه ويعلن تشكيل دكان سياسي 
خاص به. وهناك يهود عراقيون 
كثر في إسرائيل يستطيعون أن 
يشرحوا له ماذا يعني أن يكون 

المرء ”بوْز مهانة“.
والحكاية هي أن نفتالي 

هذا يقول إنه يريد أن يخوض 
”حربا باردة“ ضد إيران 

تشبه ”حرب النجوم“ التي 
شنها الرئيس الأميركي 

الأسبق رونالد ريغان 
ضد الاتحاد السوفييتي 

السابق وأدت إلى 
انهياره.

ريغان بدأ في خوض 
”حرب النجوم“ في مارس 

1983، وكانت باسم ”مبادرة 
الدفاع الاستراتيجي“. 

وحيث أن نفتالي ولد في مارس 1972، 
فإن المرء يستطيع أن يراهن أنه عندما 

سمع بـ“حرب النجوم“ أول مرة وهو 
بعمر 11 سنة، كان مولعا بمشاهدة أفلام 

كارتون ”غريندايزر“، فغلب عليه الظن 
أن هذه تشبه تلك.

وحتى الآن أعتقد جازما أن 
نفتالي لم يعرف ما هي حرب النجوم 
أصلا. ولو كان يعرف لما طرح المقارنة 

بها، لأنه سرعان ما سوف يدرك أن 
إسرائيل لا تملك القدرات العسكرية ولا 
التكنولوجية ولا المالية لشن أي شيء 

شبيه بها. وهي لم تتحقق لأن الولايات 
المتحدة نفسها كانت غير قادرة عليها 
أيضا، لتنتهي إلى أنها مجرد مشروع 

خرافي.
والرجل مثير للشفقة، لأنه عندما 

يعتزم أن يشن ”حربا باردة“ ضد إيران 
فإنه لا يعلم أن إسرائيل هي آخر من 

يجدر به القيام بها، أو حتى المشاركة 
فيها، لأنها سوف تعزز مواقع إيران بدلا 

من أن تؤدي إلى إضعافها. فإسرائيل 
دولة احتلال في النهاية، وهي حالة من 

حالات الخزي الأخلاقي والسياسي التي 
ما يزال يتعين على العالم العربي أن 
يتعايش معها مع أدوية لمنع الغثيان.
وعندما أرادت الولايات المتحدة 

أن تشن حربا ضد العراق 
في العام 1991، فقد منع 

العقلاء في واشنطن 
إسرائيل من المشاركة 

فيها، بالرغم من 
الصواريخ العراقية 

التي نزلت عليها، 
لأن شركات الأدوية 

الأميركية لم تكن تملك 

كميات من مضادات الغثيان تكفي للعالم 
العربي كله.

أما عندما خاضت الدول الغربية 
”الحرب الباردة“ ضد الاتحاد 

السوفييتي، فإنها كانت تقدم مثالا 
للحريات الفردية والديمقراطية ودولة 

القانون. ولا أدري ما هو النموذج 
الذي يمكن أن يقدمه نفتالي وإسرائيل 

لإيران أو للمنطقة، وهي دولة قائمة 
على الاحتلال وسرقة الأرض والتعسف 

والتمييز العنصري وجرائم القتل 
اليومية للفلسطينيين والاعتقالات 

العشوائية وأحكام المؤبد التي تبلغ 6 
آلاف في العام أحيانا.

بمعنى آخر، إسرائيل كيان يثير 
مشاعر العار في المجتمع البشري إلى 
درجة أن هناك الكثير من الإسرائيليين 

يشعرون بالخجل منها، ويتناولون 
أدوية مضادة للاكتئاب لمجرد أنهم 
مضطرون أن يبدأوا يومهم بسماع 

نفتالِيِّين من هذا الطراز يُطلّون عليهم 
مع كل نشرة أخبار. وهناك نصف 

مليون إسرائيلي يحملون جوازات 
سفر أوروبية، ونصف مليون آخرون 
يحملون جوازات أميركية، ونحو 200 

ألف يحملون جوازات سفر متنوعة 
أخرى، ويسعى نحو مليوني إسرائيلي 
آخر للحصول على حق الإقامة الدائمة 

في أوروبا أو الولايات المتحدة أو 
كندا أو أي مكان بسبب مشاعر القرف 
التي يعانون منها في بلد لا يمارس إلا 
الانتهاكات وأعمال القتل ضد الآخرين.
هذا الواقع يجعل من الشرف لكل 
إنسان أو دولة أو مجتمع أن تخوض 
إسرائيل ضده حربا باردة أو ساخنة، 

أو مقلية مع البيض.
ونحن نعرف أن إيران لا تستحق 

هذا الشرف، لأنها مثل إسرائيل ترتكب 
جرائم مماثلة، وأحيانا أسوأ منها. 

ولكن نفتالي كخبير في ”الحرب الباردة“ 
يريد أن يمنحها شرفا من دون أن تدفع 

في مقابله أي شيء.
وللسطحية حدود، إلا أن سطحية 
نفتالي بلا حدود، ذلك أنه في مقابلته 

مع تلك الصحيفة ندد بإيران ”لأنها تقتل 
الشواذ“، وذلك على أساس أن القلنسوة 
التي يضعها على رأسه تسمح بالشذوذ 

الجنسي.
ولا أدري بأي معنى يريد هذا 

النفتالي أن يُسوّق هذه الفكرة على 
المجتمع الإيراني بوصفها نموذجا، 

فينقلب على حكومته ويقف في صف 
إسرائيل وحربها الباردة.

ولقد يصادف المرء في حياته 
إسرائيليين معقولين، أو يمكن النظر 

إليهم من دون أن يشعر أن الطقس 
كان سيئا إلى درجة أنه يتمنى لو لم 

يخرج من المنزل في ذلك اليوم.
ولهؤلاء أقول: رجاء أعيدوا لنا 
نتنياهو. فلقد كان عدوا عاقلا على 

الأقل، بالنسبة إلينا، وزعيما ملائما 
تماما لكل تطلعات اليمين الصهيوني، 

بالنسبة إليكم، بدلا من هذا الأحمق 
الذي لا يعرف يمينه من قفاه.
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نفتالي لم يعرف ما هي حرب 

النجوم أصلا ولو كان يعرف لما 

طرح المقارنة بها لأنه سرعان 

ما سوف يدرك أن إسرائيل 

لا تملك القدرات العسكرية 

والتكنولوجية لشن أي شيء 

شبيه بها

نفتالي بينيت كخبير في الحرب الباردة

هناك مشهدان كارثيّان يسحقان 
كرامة الإنسان عبر تجويعه، 

الأول يعود إلى العراق في تسعينات 
القرن الماضي عندما وُضع العراقيون 

برمتهم في قفص مقفل وتحت طوق 
حصار أعمى لتجويعهم بذريعة معاقبة 
النظام. واليوم يتكرر نفس الطوق على 
السوريين إلى درجة يعجزون فيها عن 

توفير قوت يومهم.
الكارثة التي عانى منها العراقيون 

على مدار اثني عشر عاما يعاد تنفيذها 
على السوريين اليوم في مختبر تجارب 

التجويع السياسي. وهذا المقال غير 
معني بالذرائع السياسية التي سبق 
وأن جوّعت العراقيين وظهر تلفيقها 
لاحقا، ولا بالأسباب السياسية التي 
آلت إلى حال يعجز فيها السوريون 
عن توفير قوتهم اليومي. فلا منطق 
إنسانيّا لترك شعب يتضوّر جوعا 

تحت مسوغات سياسية مهما كانت. 
فعندما يصل الأمر إلى كرامة حصول 

الإنسان على قوته اليومي يجب أن 
نشطب أيّ سبب سياسي. ولا يمكن 
أن يكون مثالنا سيئة الذكر مادلين 

أولبرايت، عندما أظهرت صلافة 
وغطرسة لا إنسانية وهي ترى أن موت 
مليون طفل عراقي بسبب نقص الدواء 
والغذاء ثمن مقبول لإسقاط الدكتاتور 

صدام!

بالنسبة إلى السوريين توجد 
أكثر من أولبرايت تطالبهم بثمن من 

حياتهم وحياة أطفالهم. وإلى حد 
الآن دفع السوريون أقسى ما يمكن 

تصوره من حياتهم ولم يستطع العالم 
تغيير نظام بشار الأسد، فيما يبدو 
المستقبل بالنسبة إليهم معتما إلى 

درجة الشعور المرير بظلم هذا العالم 
الذي تخلى عنهم ووحشيته، مع وجود 

أكثر من 60 في المئة من السكان غير 
قادرين على ضمان الحصول على 

غذاء كاف و1.8 مليون آخرين معرضين 
لخطر الانزلاق إلى الجوع، وفق أرقام 

منظمات الأمم المتحدة.
الثمن يتضاعف اليوم مع الملايين 
من السوريين المشردين في مخيمات 

اللجوء وحياة الذل والكرامات المهدورة 

التي يعيشها اللاجئون السوريون في 
تركيا ولبنان والأردن ودول أخرى، 
وأولئك الذين يعيشون بين أنقاض 
بيوتهم، ومن يتضوّرون جوعا مع 

أطفالهم في مدن تحت سيطرة النظام. 
فالتضخّم جعل مرتباتهم الشهرية لا 
تسدّ أكثر من شراء أسطوانتي غاز 

شهريا!
كان العراقيون يقولون إبان طوق 

الحصار الأعمى إن مرتباتهم الشهرية 
لا تكفي أكثر من شراء طبقة بيض.

من عاش الوجع العراقي والجوع 
الذي نخر العظم، يشعر بجوع 

السوريين اليوم، ويشطب على كل 
الأسباب السياسية التي تؤول إلى 

موت الضمائر الدولية منها والحاكمة 
في دمشق. فلا يوجد سبب إنساني 

واحد لموت طفل جوعا أو مرضا، لأنه 
سيؤدي في النتيجة إلى إسقاط حاكم 

مستبد.
ترسم التقارير الصحافية من 
داخل المدن السورية الوجوم على 
الوجوه وهي تقف في طابور أمام 

أفران الخبز وبسبب ارتفاع الأسعار 
الجنوني لأسعار المواد الغذائية، 

بمعدل 80 مرة، بينما لا يتعدى متوسط 
الراتب الشهري لموظفي القطاع العام 
25 دولارا، وموظفي القطاع الخاص 
50 دولارا، بعدما كان راتب الموظف 
الحكومي قبل سنوات الحرب نحو 

600 دولار.
قبل أيام نقلت صحيفة الغارديان 
البريطانية قصة من الوجع السوري، 
عن خالد وزوجته دلال اللذين ناما في 

الطرقات يتضوران جوعا في لبنان 
ويتسوّلان في المساجد والكنائس 
وعاشا على حافة الهاوية إلى أن 
حصلا على اللجوء في بريطانيا.

وعندما تذكّر خالد أيام الجوع في 
السنين المرة، أول شيء عمله التطوع 
في منظمة خيرية لتوزيع الطعام على 

المشردين البريطانيين، لأنه في تلك 
الأيام التي عاشها مع زوجته وهو 

يتضور جوعا، شعر بمعنى أن يجوع 
الإنسان.

إذا كان القدر أنقذ خالد ودلال، 
يوجد الملايين من السوريين ينهكهم 

الأسى والجوع وفقدان الأمل.
الكارثة مستمرة في سوريا، ومن 

دفع ثمنها الباهظ وحدهم من يشعرون 
بذلك، والكلام عن انتصار سياسي 

مجرد تعبير أجوف ومتغطرس يعبّر 
عن الفشل السياسي الدولي كما يعري 

موت الضمائر.
لم يكن بمقدور الحرب أن تجلب 

الحرية بالأمس للعراقيين وليس 
بمقدورها أن تفعل ذلك في المستقبل 

للسوريين، كما يزعم السياسيون 
الحاكمون والمعارضون المتشدّقون بدفع 
ضريبة الكلام المجرد. الحرية تأتي من 
إيقاف هدر كرامة الإنسان وسدّ جوعه 

وتأميم حياة الأطفال.
كان هناك العديد من الإباء لما سمّي 
حينها بالانتصار على النظام السوري 

قبل سنوات. أما الهزيمة المستمرة، 
السياسية منها والإنسانية فلا إباء 

لها. الهزائم دائما يتيمة!

المشهد الكارثي للجوع 
ّ

مستمر

إلى حد الآن دفع السوريون 

أقسى ما يمكن تصوره من 

حياتهم ولم يستطع العالم 

تغيير نظام بشار الأسد، فيما 

يبدو المستقبل بالنسبة إليهم 

معتما إلى درجة الشعور المرير 

بظلم هذا العالم الذي تخلى 

عنهم ووحشيته
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إن حكومته تعد 
لأن هذه الكذبة 
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حقق منها شيء 
وسين أو أدنى 

سخرية هو أن 
غير ممكن إلا
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فسها من دون
رارها العسكري
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ب ن إير ع و زز و ه يه
من أن تؤدي إلى إضعافها. فإسرائيل 

دولة احتلال في النهاية، وهي حالة من 
حالات الخزي الأخلاقي والسياسي التي 

ما يزال يتعين على العالم العربي أن 
يتعايش معها مع أدوية لمنع الغثيان.
وعندما أرادت الولايات المتحدة

أن تشن حربا ضد العراق
1991، فقد منع في العام

العقلاء في واشنطن 
إسرائيل من المشاركة 
فيها، بالرغم من

الصواريخ العراقية 
نزلت عليها،  التي
لأن شركات الأدوية

الأميركية لم تكن تملك 

ن يِين ِ
مع كل نشرة أخبار
مليون إسرائيلي ي
سفر أوروبية، ونص

يحملون جوازات 
ألف يحملون جواز
أخرى، ويسعى نح
آخر للحصول على
في أوروبا أو الولا
كندا أو أي مكان ب
التي يعانون منها
الانتهاكات وأعمال
هذا الواقع يج
إنسان أو دولة أو
إسرائيل ضده حر
أو مقلية مع البيض
ونحن نعرف أ
هذا الشرف، لأنها
جرائم مماثلة، وأح
ولكن نفتالي كخبي
يريد أن يمنحها ش
في مقابله أي شي
وللسطحية حد
بلا حدود، نفتالي
مع تلك الصحيفة
وذلك على الشواذ“،
التي يضعها على

الجنسي.
ولا أدري بأي
النفتالي أن يُسوّ
المجتمع الإيراني
فينقلب على حك
إسرائيل وحربه
ولقد يصادف
إسرائيليين معق
إليهم من دون أ
كان سيئا إلى د
يخرج من المنزل
ولهؤلاء أقول
نتنياهو. فلقد كا
الأقل، بالنسبة إل
تماما لكل تطلعات
بالنسبة إليكم، بدلا
يمين يعرف لا الذي


